
2525 روا أفغانستان: 2014 وما بعده مهجَّ نشرة الهجرة القسرية 46

يجوز/ مايو 2014

شـفويا  المنقولـة  التواريـخ  يسـجل  الـذي  كراتـي  في  بالمواطنـين 
للمهاجريـن في باكسـتان، وبمـا أنَّ هـذا المـشروع لا يركـز حاليـا إلا 
عـلى الهجـرات التـي وقعت خـلال مرحلـة انفصال الباكسـتان عن 
الهنـد واسـتقلالها، يمكـن تشـجيع مـشروع يتيـح بتدويـن التواريخ 

الأفغانيـة.1 الشـفوية 

المتحـدة  الامـم  ومفوضيـة  الباكسـتانية  الحكومـة  عـلى  ويجـب 
السـامية للاجئـين تشـجيع اسـتمرار تثقيـف الفاعلـين الحكوميـين 
المـدني  المجتمـع  في  والفاعلـين  المحليـة(  المحاكـم  فيهـم  )بمـن 
والشرطـة الباكسـتانية وقـوى الأمـن حـول الحقـوق الأفغانيـة في 
باكسـتان، ولا بـد مـن الاسـتمرار في تعزيـز مفوضية الامـم المتحدة 
القانـوني المقـدم للأفغـان، ولا بـد مـن  السـامية للاجئـين للعـون 
أن يسـتمر الـشركاء المنفـذون لمفوضيـة الامـم المتحـدة السـامية 
للاجئـين في توفـير العـون القانـوني للأفغـان في المناطـق التي تشـهد 

كثافـة سـكانية أفغانيـة عاليـة. 

وعـلى المـدى البعيـد، يجـب تشـجيع الحكومـة الباكسـتانية عـلى 
الاعـتراف بمـا هـو قائـم عـلى أرض الواقـع في باكسـتان اليـوم وهـو 
وجـود ملايـين مـن الاشـخاص غـير المواطنـين وأن هؤلاء الأشـخاص 
جـزء لا يتجـزأ مـن الباكسـتان. ونظـرا لوجـود أغلبيـة مـن الأفغان 

في باكسـتان اليـوم مـع عـدم ترجيـح عودتهـم الى بلادهـم فينبغي 
للحكومـة أن تنظـر في توفـير خطـة للعفـو تتيـح مـن خلالهـا بـأن 
للدولـة  تسـمح  وأن  للدولـة  شرعيـين  مواطنـين  الأفغـان  يصبـح 
بتحسـين مسـتوى حكمهـا وبسـط نفوذهـا عـلى فئـة سـكانية لا 
يسـتهان بحجمهـا والتـي تشـكل بحكـم الأمـر الواقـع جـزءاً مـن 
الدولـة. ولا بـد لهـا مـن ذلك لكي توفـر لهذه الفئة السـكانية كامل 
الحقـوق والحمايـة، واذا لم يكـن ذلـك متاحـاً فعـلى أقـل تقديـر 
ينبغـي منـح الأفغـان أذوناً للعمل و/أو الإقامـة بعيدة الأمد بحيث 
لا تكـون عـلى أسـاس مؤقـت أو غـير متنبـأ به كـما الحال بالنسـبة 
لبطاقـة تسـجيل الأفغـان الحاليـة التـي تتطلـب التجديـد المتكـرر 
لهـا والتـي لا تضمـن ذلك وغالبـا ما يؤخر إصدارهـا. وخلاصة الأمر 
أن الأفغـان جـزء لا يتجـزأ مـن باكسـتان ويجـب الاعـتراف بذلـك 

في القانـون . 

سناء أليميا sa113@soas.ac.uk زميلة تعليم رئيسية في كلية 
www.soas.ac.uk الدراسات الشرقية والافريقية ، لندن

بنيت هذه المقالة على عمل ميداني أجري في كراتشي وبشاور 
منذ عام 2010

www.citizensarchive.org/oral-history-project/  .1

العودة من إيران
أرماندو غيلير وماسيج م لاتيك 

يعد فهم العوامل التي لها أثر على اتخاذ اللاجئين لقراراتهم حول العودة وقدرة الأشخاص على إعادة الاندماج 
فور عودتهم من الأمور الحاسمة في التخطيط لبرامج ما قبل العودة وما بعدها المناسبة للاجئين الأفغان في إيران.

ــل  ــي تتمث ــق العــودة والت ــي تعي مــع أنَّ العوامــل الرئيســية الت
بالأمــن والفــرص الاقتصاديــة والحصول عــلى الإســكان والخدمات 
ــة لا  ــرات معرفي ــاك ثغ ــا زال هن ــداً، م ــة جي ــية مفهوم الرئيس
يســتهان بهــا فيــما يخــص كثــيراً مــن الجوانــب الاجتماعيــة 
ــي العــودة وإعــادة الاندمــاج ضمــن حلقــة  والشــخصية لمرحلت
التهجــير المتعلقــة باللاجئــين الأفغــان. وإذا مــا تحســن مســتوى 
ــراء  ــداً في إث ــك مفي ــون ذل ــوف يك ــال فس ــذا المج ــم في ه الفه
الخيــارات الخاصــة بعمــل البرامــج العابــرة للحــدود وذلــك 
تمهيــداً لتحســين رفــد اللاجئــين الأفغــان الذيــن ربمــا قضــوا عــدداً 
كبــيراً مــن الســنوات في المنفــى بالمهــارات والمعــارف الضروريــة 

ــاج. ــادة الاندم ــودة وإع ــي الع ــاح عمليت لإنج

ويقــدم بحــث أجــري في أواخــر عــام 2013 للمجلــس النرويجــي 
للاجئــين مــؤشرات واضحــة بــأنًّ كثــيراً مــن العائديــن الجــدد مــن 

ــم  ــادة اندماجه ــام إع ــة أم ــات الماثل ــدون أنَّ التحدي ــران يج إي
ــودة  ــل الع ــا قب ــيين م ــين أساس ــف بظرف ــتان تتضاع في أفغانس
هــما: 1( ضعــف الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانــوا 
يتمتعــون بهــا ســابقاً في موطنهــم و2( عــدم القــدرة عــلى اتخــاذ 

القــرارات المدروســة إلى درجــة معقولــة حــول خيــار العــودة.1

ظهور عوامل الدفع السلبية
غالبـاً مـا يُنظـر إلى شـبكات القرابـة والصداقـة والتجـارة العابـرة 
للحـدود عـلى أنها مـن الروابط الأساسـية التي تربط بين السـكان 
الأفغـان في إيـران وفي أفغانسـتان2، لكـنَّ مقابلاتنا التـي أجريناها 
في المناطـق التـي شـهدت عـودة كبـيرة في كل مـن إقليمـي بالـخ 
وسـاري بول تشـير إلى أنَّ وظيفـة تلك الشـبكات وقوتها تضاءلت 
منـذ آخـر موجـة كبـيرة للعـودة لأفغانسـتان في منتصـف العقـد 
الأول مـن الألفيـة الجديـدة، ومـن الواضـح تضـاؤل عـدد الأسر 

mailto:sa113@soas.ac.uk
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أو  أفغانسـتان  في  أصـولاً  تمتلـك  التـي  إيـران  في  الأفغانيـة 
القـادرة عـلى إرسـال الحـوالات الماليـة إلى أفغانسـتان وذلك 
بسـبب تدهـور الريـال الإيـراني تدهـوراً كبيراً مقابـل الدولار 
الأمريـكي نتيجـة التضخـم الكبـير والانحسـار الاقتصـادي في 

يران. إ

وتتسـم حيـاة اللاجئـين في إيـران بالتعقيـد ويواجـه اللاجـئ 
هنـاك بيروقراطيـة صارمـة وغالبـاً مـا يواجـه تغـيرات كبـيرة 
في التعليـمات ومثـال ذلـك إنشـاء مناطـق الحظـر منـذ عـام 
لا  حـدوداً  أصبحـت  التـي  المواقـع  وهـي  إيـران  في   2008
يمكـن للاجئـين تخطيهـا بذريعـة الحفاظ على الأمـن الوطني 
ـب على اللاجئين  والمصلحـة العامـة أو الصحـة، وذلك ما يصعِّ
أواصر  وإدامـة  عليهـا  والاسـتبقاء  الوظيفـة  عـلى  الحصـول 
العلاقـات الاجتماعيـة وإرسـال الأطفـال إلى المـدارس وتحمل 
تكاليـف الإسـكان. وتتضاعـف تلـك الضغوط بتذبـذب القوة 
الشرائيـة لـشراء الغـذاء وغيرها مـن ضرورات الحيـاة وبذلك 
تجـبر هـذه الضغـوط معظم أسر العائدين على أن يسـتبدلوا 
بخياراتهـم المخطـط لهـا بالعـودة قـراراً مفاجئـاً يتولـد عـن 

النفسي. الإحبـاط والتعـب 

لهـم بعـد  أفغانسـتان، يتضـح  اللاَّجئـين إلى  وبمجـرد عـودة 
غيـاب دام مـا بـين سـبعة إلى ثلاثـين عامـاً أنَّهـم قـد أصبحوا 
ـون مـن العلاقـات القرابيـة والتجاريـة والرعائيـة التـي  مقصَّ
أن  ذلـك  المنـرم. ومثـال  العقـد  أفغانسـتان في  نشـأت في 
عـلى  الحصـول  عـلى  قدرتهـم  عـدم  يذكـرون  العائديـن 
الوظائـف مـن خـلال شـبكات القرابـة والأصدقـاء لأنهـم لم 
يعـودوا ينتمـوا إلى شـبكات الرعايـة التـي لهـا القـدرة عـلى 
الوصـول إلى المـوارد. ولا يقتـر الأمـر عـلى جعـل حياتهـم 
الاقتصاديـة أمـراً صعبـاً بـل يتكشّـف ذلك جلياً عـلى علامات 
وجـود أزمـة في الهويـة بـين العائديـن. فقـد كانـوا يعيشـون 
في  جذورهـم  تثبيـت  أجـل  مـن  ويعانـون  الأغـراب  حيـاة 
المجتمـع الإيـراني وهـم الآن غربـاء في بلادهـم ويعانـون من 
أجـل إنعـاش علاقاتهـم الاجتماعية الهشـة التـي لا يمكنها أن 

تقـدم لهـم أي فوائـد ماديـة أو حمائيـة.

قرارات مدروسـة أم حساب للمخاطر؟
مـع أنَّ الحيـاة في إيـران تمثل صعوبـة كبيرة للاجئـين الأفغان 
وتتسـم بشـيوع التمييـز والمضايقـة في حياتهـم اليومية يبدو 
أنَّهـم ينظـرون إليهـا عـلى أنهـا يمكـن إدارتهـا. فهنـاك أمـن 
ومـن السـهل الحصـول عـلى العمـل نسـبياً وهنـاك خيـارات 
وفي  والتعليـم.  الصحيـة  الرعايـة  عـلى  الحصـول  أجـل  مـن 
المقابـل، يبـدو أنَّ الحياة في أفغانسـتان تتسـم بعـدم القدرة 

عـلى الإدارة فهـي غـير آمنـة ولا يوجـد فيها فـرص اقتصادية. 
أمـا بالنسـبة لحاجـات السـكن الأساسـية فهـي أبعـد مـن أن 
تلبـى وعـلى اللاجئـين أن يعيدوا تأسـيس عراهـم الاجتماعية 
والقرابيـة وتعزيزهـا ومـن ثـم الاندمـاج في شـبكات الرعاية 
ليتعلمـوا  يعـودوا  أن  وعليهـم  الوظائـف  عـلى  للحصـول 
تحتيـة  بنيـة  ضمـن  الأشـياء  عمـل  في  الأفغانيـة  الطريقـة 

مدمـرة وفي ظـل حكومـة ضعيفـة.

والمثـير في الأمـر أنَّ الحيـاة الماديـة في حـين أنه يمكـن إدارتها 
في إيـران فعـلى مـا يبـدوا أنهـا مـن الناحيـة النفسـية تؤثـر 
فعـلى  قراراتهـم.  اتخـاذ  في  وتشـلهم  اللاجئـين  قـدرة  عـلى 
استكشـاف طـرق حياتهـم في  كيفيـة  يتعلمـوا  أن  اللاجئـين 
مجتمـع مـيء بالبيروقراطيـة لكنـه يتمتـع بالبنيـة التحتيـة 
ويقـدم الخدمـات الاجتماعيـة وكلهـا موجهـة نحـو إعادتهم 
إلى بلادهـم التـي جـاؤوا منهـا. وفي حـين أنَّ الحيـاة الماديـة 
تـزداد صعوبـة في أفغانسـتان، يبـدوا أنَّ العائديـن يضعـون 
وقـد  والاجتماعيـة  القرابيـة  العـرى  عـلى  اهتمامهـم  جـل 
الأفغانيـة لا تميـز  الحكومـة  أنَّ  تعزيـة في حقيقـة  يجـدون 
والفسـاد عـلى حـد  الخدمـات  أداء  العجـز عـلى  بينهـم في 

ء. سوا

أنهـم  اللاجئـين  جميـع  عـلى  يبـدو  لا  الواقـع،  هـذا  وإزاء 
قـادرون عـلى اتخـاذ قـرارات مدروسـة ومخطـط لهـا بشـأن 
العـودة، وهنـاك أدلـة مـن البيانـات التـي حصلنـا عليها من 
خليطـاً  تكـون  مـا  غالبـاً  العـودة  قصـة  أنَّ  تفيـد  مقابلاتنـا 
مسـاء فهمـه مـن القـسر والوقائـع الدافعة والأمـل والتعب. 

وتشـير تحليلاتنـا إلى مـا يـي: 

في حـين يعيـش اللاجئون في إيران، سـواء أكانـوا يتمتعون  ■
ببطاقـات الإقامـة المؤقتة أم لا، في عـوالم مختلفة )بصورة 
الاختلافـات في  أو بصـورة غـير شرعيـة مـع كل  شرعيـة 
نقـاط الاسـتضعاف والفـرص التـي ينطـوي عليهـا ذلـك( 
فـإنَّ عودتهـم لا تقـل إجهـاداً. فالاسـتعدادات للعودة في 
حدهـا الأدنى ويشـيع في قصـص الأشـخاص الذين خضعوا 
للمقابلـة حديثهـم عـن انعـدام الأمـن وتحديـات سـبل 

العيـش إذا مـا عـادوا إلى بلادهم.

في حـين يبـدو أنَّ العـودة فيهـا راحة من الوجـود المتعب  ■
والمحـط بالكرامـة الإنسـانية كلاجـئ في بلد يجـدون فيه 
أنفسـهم تحـت رحمـة حكومـة مصممـة عـلى إرسـالهم 
إلى ديارهـم، يتـوق العائـدون إلى الأمـن والعمـل الـذي 

كانـوا يتمتعـون بهـما في ايران.
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هناك ارتباط وثيق بين الحالة العقلية للاجئين الأفغان في إيران  ■
أفغانستان  إلى  العودة  حول  القرارات  صناعة  على  وقدرتهم 
اتخاذ  على  القدرة  أما  الهوية  بأزمة  تتأثر  العقلية  فالحالة   .
القرارات  صنع  في  الشلل  حالة  إلى  تكون  ما  فأقرب  القرار 

بسبب الصعوبة الكبيرة لتلك المهمة.

لها سوى أن تقدم  الدراسة لا يمكن  الأولية لهذه  النتائج  أنَّ  ومع 
بعض الإشارات، فهي تشير إلى ضرورة إعادة دراسة فعالية الروابط 
الحدود  بين  الانتقال  وحركة  المالية  فالحوالات  للحدود،  العابرة 
وشبكات القرابة والصداقة والتجارة ومدارك اللاجئين حول الحياة 
المستقبلية في وطنهم كلها تستحق استقصاءً أكبر. وإذا فهمنا سبب 
عدم استبقاء معظم العائدين على الروابط الاجتماعية والاقتصادية 
العابرة  البرنامجية  المقاربات  عالجنا  ما  وإذا  بلادهم  في  المفيدة 
ن اللاجئين الأفغان من اتخاذ  للحدود لتعزيز تلك العلاقات فربما نمكِّ

منظوراتهم  وتحسين  العودة  إزاء  والمعقولة  المدروسة  القرارات 
المستقبلية لإعادة الاندماج المستدام.

أرماندو غيليرarmando@scensei.ch وماسيج م لاتيك 
 maciej@scensei.ch مؤسسان مشاركان لمؤسسة 

www.scensei.ch

تضمن البحث جميع البيانات من العائدين الجدد إلى مقاطعتي بالخ وساريبول   .1
في أفغانستان، وبناء السمات السكانية والاقتصادية وسمات الضعف للأفغان في إيران 

وتحديداً في مقاطعة كيرمان التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الأفغان وذلك من 
خلال خليط مبدع من أساليب صهر البيانات والمحاكاة الاجتماعية.

2. راجع على سبيل المثال مونسوتي أ )2008( “استراتيجيات المهاجرين الأفغان وثلاثة 
حلول لمشكلة اللاَّجئين” 

 Monsutti A )2008( ’Afghan Migratory Strategies and the Three Solutions
to the Refugee Problem’,Refugee Survey Quarterly,Vol27, No 1. 

http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/1/58.full.pdf+html

حماية ذوي الإعاقة في أفغانستان 
أندرياس ديموبولوس

في عام 2013، أعيد أحد طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة الشديدة 
أنَّ  قبل  من  ادعى  وكان  المتحدة.  المملكة  من  أفغانستان  إلى 
ذوي  للأشخاص  الكافية  الاجتماعية  الرعاية  تقدم  لا  أفغانستان 
الإعاقة إلى درجة ترقى للمعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة وفقاً 
للمادة )3( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، نظراً 
طالب  أنَّ  وبما  أفغانستان1  في  للإعاقة  وطنية  عمل  خطة  لوجود 
حكمت  أفغانستان،  في  أسرته  أفراد  من  بعض  له  المذكور  اللجوء 
المبني على خطر  الادعاء  برد  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة 

التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة. 2

تاكاش  وبيتر  نيوستي  )سيلفيا  مؤخراً  حدثت  أخرى  قضية  وفي 
وتاماس فازيكاس ضد هنغاريا3( كان المشتكون يعانون من قصور 
الراف  استخدام  بمقدورهم  يكن  فلم  الرؤية،  في  شديد  وظيفي 
الآلي في مصارفهم في أفغانستان دون الحصول على المساعدة من 
الغير، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
الراف  خدمات  إلى  الوصول  من  البرية  الإعاقة  ذوي  منع  أنَّ 
الآلي ترقى إلى إخفاق الدولة في امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 
تُنشئ  أن  اللجنة  وأوصت  الإعاقة.  ذوي  الأشخاص  اتفاقية  من   9
أفغانستان إطاراً تشريعياً ذي معايير مرجعية راسخة وقابلة للإنفاذ 
الذي  التدريجي  والتكييف  التعديل  ورصد  لتقييم  زمنياً  ومحددة 
التي  المرفية  الخدمات  على  الخاصة  المالية  المؤسسات  تدخله 
تقدمها والتي لم يكن الوصول إليها متاحاً في السابق لتحويلها إلى 

خدمات يمكن الوصول إليها.

وفي عام 2005، أجرت منظمة الإعاقة الدولية مسحاً في أفغانستان 
تضم  كانت  أفغانستان  في  أسر  بين خمس  من  أسرة  أنَّ  فيه  تبين 
العشوائي  والاستخدام  النزاع  فسنوات  الإعاقة.  ذوي  من  شخصاً 
للألغام4 وضعف البنية التحتية ولدت أعداداً كبيرة من الأشخاص 
الصحية  الخدمات  إلى  للوصول  يعانون  الذين  الإعاقة  ذوي 
السياق، على  مثل هذا  والتوظيف. وفي  والتعليم  التأهيل  وإعادة 
صنَّاع القرار عند النظر في ادعاءات اللجوء أنَّ يتعاملوا على وجه 
الخصوص مع شواغل طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة من أفغانستان 
ومستقبلاتهم في حالة أعُيدوا إلى بلادهم. وكما تلاحظ اللجنة، حتى 
لو كان بمقدور الدولة توفير وصول ذوي الإعاقة للخدمات تدريجياً، 
فعلى الدولة العضو في الاتفاقية أن تحدد أطراً ثابتة زمنية للتنفيذ 
في  الواقع  أنَّ  وبما  الحالية.  العوائق  لإزالة  الكافية  الموارد  وبذل 
أفغانستان لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فيجب أن يُنظر لادعاءات 

المعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة على أنها ادعاءات مقنعة.

 أندرياس ديموبولوس 
Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk محاضر في القانون في 

www.brunel.ac.uk/law ،جامعة برونيل، المملكة المتحدة

 http://tinyurl.com/Afgh-DisabilityActionPlan .1
2. س ه.ه. ضد المملكة المتحدة

 http://tinyurl.com/SHHvUK
 http://tinyurl.com/Nyusti-Takacs-FazekasvHungary .3

4. تعد أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم الملوثة بالألغام.
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